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إن الـــــــرجل / الـــــسلـــطــــــة
الـبطرياركية / الشمسية، تقطع
الـشجـرة وتمـارس عنفـاً مـاديـاً
ورمـزيـاً عليهـا، وفي المـستـويـات
الداخلية للـقراءة، تعطيل كامل
لوظائفها القمـرية / الزراعية /
الخـصــوبـــة / ولأن الأم الكـبرى
وسلـطة الألـوهة المـؤنثـة تعرف
جيـــداً أسبــاب فعـل التـــدمير
والإزاحة، فـإنها واجهت الـكارثة
بـالـبكـاء والحـزن، حـيث المـرأة
البــاكيـة، لأنهــا هي الــوحيـدة
الخـاسرة في الصـراع مع السـلطة
الـشمـسيــة وانتهـى صــراعهمـا
بــانتـصـار الــرجل / الــشمـس
واقـتطـاعـه لأغصـان الـشجـرة،
وكان جـواد سليم واعيـاً لعلاقة
ذلك بـنظـام الخـصب في الحيـاة،
والذي عرفته الحضارة العراقية
وكل ديــانــات الـشــرق الأدنــى
القديـم، وذلك من خلال عنونة
اللــوحــة / النـص، حـيث كــان

عنوانها. الشجرة القتيلة.
إن الصـراع قـد انتهـى بجـريمـة
قـتل بــشعــة، عـطلـت دور الأم
الكبرى والغت، رمزياً. سلطتها في
إنـتاج الثقـافة والفكـر لذا حلت
المأسـاة وعبرت عنهـا الأم الكبرى
بالمـشهد المأسـاوي والواضح الذي

تشف عنه اللوحة / النص.
ولا نكـاد نخـتلف حـول أهـميـة
الـعنــونــة ودورهــا الفكــري في
النـص المعاصر، حيث تلعب دوراً
موجهـاً لسلـطة القـراءة، وتمنح
المـتلقي أو مـنتج القـراءة عـدداً
من المفـاتـيح، يتـسلل عبرهـا إلى
قـراءة النـص / اللوحـة من أجل
أن يقـوم بـإنتــاج نص جـديـد،
يمـتد علـى هامـش النص الاول،
لـذا فـالـشجـرة القـتيلــة تعني
حصـول وتحقق صـراع دمـوي،
وتعامل جواد سـليم مع العنونة

الرموز الأسطورية في الفن العراقي المعاصر . . جواد سليم انموذجاً
الـسلطة البـطرياركيـة هو المعلن
عن الانطـفاء، والمـتشفـي  يجري
ويحـصـل تحت الــشجــرة حـيث
الألــوهــة المــؤنثــة بعلامــاتهــا
الخـارجيـة / العـراقيـة تـواجه
المصـير حزينة، وإن كـانت مأساة
الألـوهة المـؤنثـة / بالمـوت الذي
لحق الـــشجـــرة، )أو الـتـــدمـير
القـصـــدي إن اردنـــا الـــدقـــة
الفكريـة( مأساة ذاتيـة في مشهد
التجـاوب بين المـرسل اليه وبين
الـرسـالــة، لكـن المتن الــداخلي،
يـضـيء مــســاحــة أكـبر واوسع
كثيراً. وحـزن الألـوهـة المـؤنثـة
علـى الشجرة، هـو تعبير عن بدء
وبقاء واستمـرار تراجيديا الموت
والافتراق، الذي كـثيراً ما يـتكرر
بين الام ووليـدها / الابن / الاله
الشاب... وكان جواد سليم واعياً
- كـــذلك - لأنه تــرك الــشجــرة
ممتـدة في الارض ولم تقـتلع من
جـذورهــا، تعبـيراً عن معـاودة
الدورة الانـبعاثيـة مرة جـديدة

وثانية، لتؤكد جدلية الحياة.
إن علاقـة الالـوهـة المـؤنثـة مع
الحـيــاة / الـطـبـيعـــة، علاقــة
تخصـيب وتحقق هـذه العلاقـة،
يحدد نـوعية ومـستوى الهـيمنة
الدينـية والحيـاتية الـتي تتمتع
بهـا، وعلاقـة الام / الـشجـرة، لم
تـكن ذاتيـة كمـا قلنـا وإنمـا هي
علاقة فرد / جمع مـؤنث كوني
مع الطـبيعة، وهـي الرحم الأول
/ مـتـنــاغـمــة مع الأرض / الأم
التــاريخيــة، التي كـانـت وظلت

تراقب رمزياً
-التخصيب

والانجاب
ومن ثم اسـتكمال شـروط النمو
الـبيــولـــوجي ومـن ثم المــوت
والانـدثـار، والعـودة ثــانيـة إلى
الأرض، عودة رمـزية أيـضاً - إلى

الرحم الاول..

جـواد سلـيم، لم يكـن متكـافئـاً
وذلك بـسبب أحـاديـة الـسلطـة
الذكـرية، التي قـادت الصراع إلى
نهايـات، متمـثلة بـتدمـير كامل
لسلطة الألوهة المؤنثة / الشجرة
القتـيلة مثلًا ولهذا استكانت الأم
الكبرى - متوقفـة عن وظائفها -
إلى حـزنهـا ومـراثيهـا، وتـركت
الـسلطـة الشـمسـية في غـرورها
وشيــوع دمــارهــا العــام. لقــد
إكتــشف الـفنــان جــواد سلـيم
مـستـوى الصـراع الـذي عـرفته
البـنيـة الـذهـنيــة الأسطـوريـة
العـراقيـة القـديمــة، من خلال
مــــدارات الآلهــــة في حــــركــــة
اختلافهـا وتناقضهـا مع بعضها،
إختلاف الأمـومـة / القمـريـة /
الـزراعية مع مرحلـة الذكورة /
الشـمسيـة، وكيف تبـدى هذا في
لـوحاته / الشجـرة القتيلة. التي
أضاءت لنا أهم الجوانب الفكرية
في علاقـات الآلهــة مع بعـضهـا،
ومستـوى الصراع والـنتائج التي
تحقـقت مـن خلال رمــوز كــان
أهمهـا وأسهلهـا في الإيصـال الذي
حققه جـواد بـاتجـاه المـتلقي /
المـــرسل الـيه، وأعـني به رمــز
الشجـرة بإعـتباره يمـثل دينا في
الـشــرق والعــالم وقــد درسهــا
جيـمس فـريـزر في كتـابه المهم
)الغصن الذهبي، السحر والدين(
وتعامل معهـا كديانة لها عناصر
عـديــدة، تلـتقـي وتتـشـكل مع
بعضها لترسم حدود منظوماتها
ذات الصـلة الحـيويـة مع الحـياة
بمــدارهــا الحي والمـشـع وليـس
الانـطفاء والموت. ونـسق الشجرة
)المنـسـوج مـن عنـاصـر ورمـوز
الحياة الواسعة( لم يخمد ويموت
عشـوائياً، وإنمـا حصل له تدمير
قصدي كان خاتمة الصراع الذي
عــاشتـه الحضـارة والـديـانـات
الـشـــرقيــة، لــذا كــان الــرجل

الاجتماعيـة / السياسية / ولهذا
فــإن آلهــة الخــصب كـــامنــة في
أعـماله، إنهـا الألوهـة العشتـارية
المـتجـســدة مـن خلال الآلهــة /
الــشجــرة / الـثــور / وهـي الأم
الكبرى، في نـصب الحـريـة والتي
مات ابنهـا الشاب الـذي سينبعث
مرة ثـانية )دمـوزي / تموز( في

دورة الحياة الجديدة.
الإبن الـذي يـشير إلى مـنظـومـة
الألـوهة الشـابة الـذكريـة والذي
يقـف مجاوراً لها، تـظلله علامات
الخـصـب والأنـبعــاث، والأم ذات
الملامح العراقية المعاصرة واقفة
شـامخـة وبـبطن مـنتفخ، إشـارة

لتخصيبها.
إن الأم الكـبرى هـي نفــسهــا )في
لـوحة / نـص. الشجرة الـقتيلة(
والتي خسـرت خصبها بـإقتطاع
الـشجرة، وأستطيع التـأكيد على
مجـــال الـتـــشــــاكل الجـــدلـي
والـصــراعي في تجــربــة جــواد
سليـم، حيث التقـاء العديـد من
الثنـائيـات / المتنـاقضـة، والتي
تـــدفع بـبعـضهــا نحـــو تعـمق
الصـراع، ليـؤشر نحـو مسـاحات

حيوية في تأريخ الحضارات.
إن الصـراع في لوحـات / نصوص

أجـد في تجربـة جواد سلـيم قوة
الأسـطـورة وحــدتهــا، نعـومـة
العـناصر كـذلك لأن الاسطورة لا
تكـمن في قوة سردها وإنما بهدوء
اشتغـالهـا وبمـا أن الاسـطـورة -
الـنـص - يمـثل مجـمــوعــة مـن
الـشفرات / الرسـائل وهي تجسد
كل محمولات الإنـسان الثقافية /
الاجتـماعيـة / الديـنية وبـعيداً
عن زمـانهـا ومكـانهـا، فـمن هنـا
تــأتي قــوتهــا وتـتبــدى فـيهــا
مجـموعـة من الأنسـاق المعرفـية
التي تـعيـد تـعمـيم وتخـطيـط

ملامح التجربة.
ومـا يـؤكـد تميـز تجـربـة جـواد
سليم الفنية. هو إنشغالها وبوعي
هـو التنـاظر وثـنائـية المـقابـلة
وهـذا هـو اوسع مـديـات القـراءة
وتعـددت الإختلافات الايجـابية،
ومن تـلك النظائـر، الأسطوري /
الـواقعي / الأنثوي / الـرجولي /
الموت / الحيـاة / القوة / الضعف

/ السجن / الحرية.
إن مفاهيم جواد سـليم الفكرية
واضحـة ومعروفـة، وإن لم يقدم
تفـاصيل لهـا، لكنهـا تكـشف عن
نفــسهــا مـن خلال وحـــداتهــا
المكـونـة لأنـسـاقهـا الـديـنيـة /

تــــأريخ حــــافل بـــالمـنجـــزات
العظيمة.

إن خلاصـة تجربة جـواد الفنية
وعلى غـزارتها - تقدم لنا فرصة
طيبة لتأشير العلاقة بين الفنان
وجينولوجيـا الحضارة العراقية
وديـانــات الشـرق، وأخـذه منهـا
أهـم عنــاصــرهــا ذات العلاقــة
بـالخـصب وعقـائـد العـراقـيين
القدماء المرتبطة بالحياة والحب
والإنـبعــاث. لــذا فـــإنه أكـثــر
إلحـاحــاًَ علــى تلـك المنـظـومـة
الرمـزية / الفكـرية، إبـتداء من
الآلهة / القمر / الألوهة المؤنثة /
الـطيــور / الثـور / الـشجـرة /
الطفولـة وغيرها، حـيث صاغت
معاً وبوحدة معرفية واحدة من
أهم وأخـطر الـتجارب الفـنية في
العالم. ولـعل هذه التجـربة، هي
أكثر الـتجارب الفـنية في حـركة
التشكيل العربي إثارة للإختلاف
والإتفاق، وأعتقد بأن سبب ذلك
هو الأسطورة حصراً، لأن اللوحة
/ الـنص تــؤسس قـراءتهـا علـى
المعنـى وليـس على الـلون، وذلك
لأن سلطـة القـراءة بمـستـويـات
الـنــص، أي بمعـــانـيه ولـيــس
علامـاته الـبصـريــة فقط. لـذا

تعاملًا مجازياً ومثلما هو حاصل
في لغـة الأسـطــورة التي حـازت
مجـازهـا مـن اللغـة في المــراحل
الحضـاريـة الأولى - والقـتيلـة -
تشير إلى نمط الصـراع الفكري /
الديني الـذي حدث علـى اعتاب
الحضارة، عنـدما تخلت الألـوهة
المـؤنثـة عن دورهـا القيـادي في

الحضارة / الدين.
وتـظل الأم الكـبرى، ملاحقـة في
اعمــال جــواد سـليـم، بعــدمــا
تمـركـزت تــاريخيـاً لـدرجـة أن
صـارت منظـومة رمـزية - كـما
قلنـا - كـاملـة وهـذا مـا تجسـده
تلك المـنظومة في نـصب الحرية،
وعلاقـة الخصـب مع المرأة / الأم
الكبرى في الـتاريخ وابـنها / الإله
الـشــاب الـقتـيل، الــذي يمــوت
وينبـعث ثانيـة لتتأكـد القرائن
الـدلاليـة المـوجـودة في تجـربـة
سلـيم، وهـي / الهلال / القمـر /
الحضـارة الـزراعيـة / الألـوهـة
الـشـابـة المـذكــرة الثـور / الأم
بـإعتـبارهـا تمثل أصل الـدين /
هــذه القــرائـن كلهــا هـي التي
إمتـدت في تجربة مهمة لم تشهد
الحــركــة الفـنيــة العـــراقيــة
والعربيـة مثيلًا لهـا، وعبر وعي
الـتفــاصـيل وإدراك الـعنــاصــر
والتطـورات الفـكريـة الحاصـلة
فـيهـــا وعلـيهــا عـبر المـــراحل
الحضارية والـدينية والتي كثيراً
ما كانت تتصارع في بؤرة تكونها
وتلـد ملامحهـا الجـديـدة، وكـان
جواد سليـم واعياً لكل ذلك، لأن
نمـو المـنظـومـة الـرمـزيـة منـذ
البــدء وحتــى الـنهــايــة وعبر
وحـدات فكـرية صـاغت الـنسق
وبلــورت الــسيــاق. هــذا كله لا
يعني بــأن مثل هــذه التجـربـة
تميـزت بـالعفـويـة والفطـريـة،
وإنمـا صــاغت الـدقـة والــوعي
والإنــسجــام مع حـضــارة ومع

)3-2(
ويرتبط الهلال /
القمر، كمنظومة

رمزية صاغت
الخطابات

الأسطورية
وبلورت سلطة

الالوهة المؤنثة،
بنظام الخصب
والانبعاث، لأن

الخصوبة لا يمكن
عزلها وتأشير
قطيعة لها مع

المرأة / الزراعة،
واهتمام جواد

بالخصب، يؤكد
بقاء المنظومة وأن

تغيرت العلامة
الدالة عليها، كما

في لوحة / نص
الشجرة القتيلة،

التي تستوعب
مفهومنا لعلاقة

جواد سليم ووعيه
أيضاً، للعناصر

الأسطورية.

ناجح المعموري

ف. س. نيبول
ترجمة د. مي عبد الكريم محمود

غـادرت مــوطني منـذ أكثـر من
أربعين عـاماً، كـان لي من العـمر
آنــذاك ثمــانيــة عـشــر عــامــاً،
وعنـدمـا عـدت إلـيه بعــد ذلك
بــستـة أعــوام، وفي رحلــة علـى
المركـب دامت خمسة عشـر يوماً،
وجــدت كـل شيء فـيه غـــريبــاً
ومألوفاً معاً، مثل هبوط مفاجئ
للـــيل، مــثـل أوراق الأشجــــــار
الضخـمة، مثل شـوارع ضيقة، أو

سقوف الصفيح المتموجة.
إن أنت تجـولت في أي شـارع فيه،
فـإنك ستـسمع أغـاني الإعـلانات
الأميركيـة المقفـاة الخـارجـة من
أجهـزة البـث، وهي مـوجـودة في
كل بيـت من الـبيـوت الــصغيرة
المفتـوحـة الأبــواب كنت عـرفت
قبل ستة أعـوام أغاني الاعلانات
التي يـبثها الراديو، بيد أن جميع
الأغــانـي الـتي سمعـتهــا كــانـت
جـديدة علي، كـما لو كـانت غناءً
تقلـيديـاً لشخـص آخر، وقـد بدا
لـي أن جميع النـاس الذيـن كنت
التقيهم في الخارج بلون أكثر دقة
ممـا كنت أحمله في ذاكـرتي. كان
ثمـة أفارقـة أو هنـود أسيـويون،
وبيض، وبـرتغاليـون، وصينيون
مهجنـون، بيد إنـي لم ارهم بهذا
اللـون الغـامق وهـم في بيــوتهم،
وهـــذا يعـــود ربمـــا إلى إنـني في
الشـارع أكـون أقـرب إلى المشـاهـد
واشبه بالـسائح، في حـين إني، لو
دخلت منـزلًا، فـذلك لـكي أعثـر
فيه على اناس كنت أعرفهم قبل
سنوات، فأراهم بعيون أكثر ألفة.
وهكـذا.... فإن العـودة إلى الوطن
تعني اللعب بـالانطباعـات، مثلما
لعـبت يـومـاً بـأول نـظــارة لي،
فأدركـت عندهـا أن العالم واضح
وصغـير وغير حقـيقي بـالكـامل
تـارة، وتـارة أخـرى عــالم بحجم
صغير ولكنه مشوش. وكما لعبت
بـأول نظارة سـوداء، فقد انتقلت
من الـضــوء الـســاطع إلى الـظل
الطـري، وحدث لي عنـد عودتي
الأولى أن استرجع الصلة مع الهواء
المـبرد، فحظيت بمتعـة المرور من
هـواء الغـرفـة المبردة إلى الحـرارة
الخـارجية ومـن ثم العكس، ومع
مـرور الـوقـت، وتكــرار العـودة
اعتدت علـى الجدة، بيـد أن هذه
الانـزلاقات من الـواقع لم تتوقف
يـومـاً، وكـان بـإمكـاني إحيـاءهـا
وفقـاً لمشيـئتي، ولعشـرين عـاماً،
وعـنــــد كل زيــــارة لـي، كــــان
بمقـدوري أن أحكـي لنـفسـي من
وقت لآخـر، بــأني كـنت نـصف
حـالم، وفي عالم معروف ومجهول

معاً.
لقد كان هذا الاحساس محبباً لي،
كالاحـساس الـذي كنـت أشعر به
عندمـا تتملكني الحـمى في فصل
المـطر، في طفـولتي، عنـد عودتي
إلى وطني شعـرت بهــذه الحمـى،
عندما سمعت فيها امرأة تتحدث
عن )لـينـــا دو سيــد( المـختـص

البيت الذي اسمه إرث
 .الخوف

هذه المـرة، لن أذهب للـبحث عن
لينارد سيد في باريس كورنر، بل
أذهـب إلى منزله، وكـنت التقطت
عنــوانه، يعيـش في سـان جيـس
بـالقـرب من المكـان الذي أعـيش
فيه،وكـانت تلك مفاجأة لي، بعد
أن اكـتــشفـت انه يعـيـش هــذه
الحـياة قـريبـاً مني دون أن أعلم

بوجوده.
ذهبت هـناك بـعد خـروجي من
المـدرسـة مبـاشــرة، كنت أرتـدي
تنـورة سـوداء ضيقـة، وقمـيصـاً
أبـيــض، وأحمل حقـيـبـــة ملأى
بالكتـب المدرسيـة. أطلقت منبه
الـسيـارة عنـد تـوقفـي، فظهـرت
إمرأة في الـرواق الأمامي مشعة في
ضياء الظهيرة، وقالت لي )ادخلي
بـسريـة( كما لـو كانت تـعرفني.
بيـنمــا كنـت أرتقي الـدرجـات
المؤدية إلى الرواق قالت )ادخلي يا
دكتورة... لـيني المسكين! مريض

للغاية يا دكتورة...(.
نــادتـني )دكـتــورة( كـــان ذلك
بــسـبـب الــسـيـــارة، والمـنــبه،
وحقـيـبـتي، وملابــسـي، وقلـت
لنفـسي سـأشـرح لهـا فيمـا بعـد،
وتـبعـتهــا عـبر المنــزل الخــشبي
العـتـيق والـصغـير إلى الغــرفــة

الأخيرة في المنزل.
وجـدت هناك )لينارد سيد( وهو
يرتعـش، وفي وضع سيئ للغـاية،
ولكـنه يـرتــدي ملابـس تـلائم
الزيـارة المرتقـبة للـطبيـب، كان
ممـدداً علـى سريـر من النـحاس
الــذي يعلـوه عــرش من الـورد،
ويـرتــدي بيجـامـا من الحـريـر
الأخـضــر، وهــو يـضع أصــابعه
المـشعـرة علــى غطـاء الـسـريـر
المـصنـوع من الحـريـر، وحـرص
علـى أن يظهـر بـشكل لائق فقـد
كــان طـــرف الغـطــاء مـثـنـيــاً

بعنايةشديدة.
كــانت الـزهـور المـصنـوعــة من
الـورق الكريب الخشن قد وضعت
في زهـريــة من الـنحــاس، علـى
اسكـملــة ذات قـــوائم نحـيفــة،
وهناك وسـائد وعقد من الساتان
علـــى المقعــديـن المـتـــواضعـين
المصنـوعين من القـش والخشب،
وأدركت مـباشـرة أن قسمـاً كبيراً
من هـذا السـاتـان وهـذا الحـريـر
كــان مصـدره مـؤسـسـة تــزيين
الجنائز، وكان يستخدم في تزيين
النـعوش وإكساء الجـثث. لقد كان
مسلماً وكنـا نعرف ذلك، بيد أنه

كان متفانياً في عمله للغاية.

آنـسة.. يا آنسة(. كان هذا الرجل
في الـواقع جميلًا بـرغم الاصـابع
المـشعـرة الـتي رأيتهــا وهي تعـد
الجـثة فـوق الطـاولة. وقـد فرح
كثـيراً بفكــرة أن يكـون حـكمـاً
لمسـابقة في إعـداد الزهـور، حتى
إنـه أعلن عن رغـبته في أن يقـدم
الجـائزة الأولى هـدية مـنه. وقال
إن نحـن وافقنـا علـى ذلك فـإنه
سيعد باقـة صغيرة خصيصاً لهذا
الحدث، وهـذا ما قـام به بالفعل،
وصنع بـاقـة صـغيرة من بـراعم
زهـور الجـوري الـورديـة، ونـال
الحفل الــذي اقمنـاه في الأول من

مايو نجاحاً كبيراً.
مـر عـام وعـاد الـفصل الجـميل،
فتـوجهت إلى ليـنارد سيـد لطلب
مـساعـدته، في هذه المـرة لم أنس
الــدرس الـســابـق، ولم أذهب إلى
مـؤسـسـة تـزيـين الجنـائـز، ولم
ابحــث عــنه إلا في الجــمعــيـــــة

النسائية.
ذهـبـت هـنـــاك، كـــان الـــوقـت
متأخراً، حوالـي الساعة الخامسة
بعد الظهر، كان المنزل الصغير ذو
الـطــراز الاسـبــانـي مــزدحمــاً
بالنسـاء. في الحجرة السفلية، كان
لـينــارد سيــد يطــوع العجـينـة
بأصـابعة المشـعرة، كان يـستخدم
اصــــابعه في مـــزج الحلـيـب مع
الـزبـدة.كــان يعلم الـنسـاء عمل
الخبــز والكعكـة، وبعــد أن أكمل
اعـداد العجينـة، شرع بـتعليمهن
الطلاء بـالكـريمـة، وهـو يعـرض
بأصابعه المشعـرة المزيج الملون في
القـمع الـــورقـي، وفي القـــوالـب
المخـصصـة لــذلك الأمــر. فكـان
يضغط على القمع فيخرج برعم
وردي غـامق أو بـرعم أخـضر أو
زهرة ويثبتها على الكساء الطري
للكعكـة بأطراف أصـابعه المشعرة
المـخضبـة بنـتف الطلاء، فـتطلق
الـنــســـاء، )آه.... وإيه..(. وهـــو
يواصل عمله مثل ساحر مسرور
بجـمهــوره وعـملـه، بيـــد إني لم
أحب هـذه الأصابع المنـشغلة بهذا
النــوع من الـعمـل، والاكثــر من
هـذا، فقـد كـان سيـد يمـد هـذه
الاصابع إلى الـنساء المحـيطات به،
بــالـكعكــات الـصغـيرة التي قــام
بطلائهـا ليتـذوقنهـا كنـوع من
الهدايا الصغيرة، كان يقدمها على
طــريقــة تقــديـم القــرابين في
الكـنـيــســة، وكــانـت الـنــســاء
المحرجـات يتـذوقنهـا ويبتلعـنها

باحترام مشابه.
جاء العام الثالث، وفكرت بأني في

لـلبـاصـات و)كـراج( لــسيـارات
التـاكــسي، ومـؤسـسـة لمــواكب
الجنــائــز، وســوق، وعـــدد من
الابـنيــة الـصغـيرة التي تـشـمل
مـكاتب ومـساكن أخـرى، وكانت
عائلـة باري الـشهيرة هي المـالكة
لهـذا المجـمع. قلـت إن من الـسهل
علي الذهاب إلى بـاريس كورنر،/
واقــترحــت علــيهــم أن أذهــب

واتحدث إلى )لينارد سيد(.
كــانت الجـمعيـة تـشـغل بنـايـة
صغيرة جـداً، يعـود تـأريخهـا إلى
العهد الاسبـاني، وكانت الـواجهة
المـسـطحــة عبــارة عن حـائـط
مثـخن بــالــرصــاص ومكـســو
بــالحصـى وبـالـرسـوم المحـاطـة
بـالاحجـار المصقـولة، مـنتصـبة
عنـد الــرصيف تمـامــاً، فمـا أن
تـدخلهـا حتـى تكـون في الصـالة
الاولى مبـاشرة، وعلـى كل جانب
مـنهــا نــافــذة صـغيرة محــاطــة

بالستائر.
وكــان البــاب والنـوافـذ مـزودة
بستـارة متحركة بلون كستنائي،
وبـألـواح خـشبيـة تـرفع سـويـة

باستخدام وتد حديدي.
ثمة امرأة بـرونزية تجلس خلف
المكـتب، وكــان الـغبــار عــالقــاً
بـــالــســطح الخــشــن للجـــدران
المجـصصـة، والمـزينـة بملصقـات
السياحة البريطانية والتي تصور

برج لندن والريف الانجليزي.
قلت لهـا: )هل بـإمكـاني أن أجـد

السيد )سيد( هنا(
فأجـابتني السيـدة )هناك.. على

الجانب الآخر من الشارع..(
عبرت الطـريق، كـان الاسفلت في
هذا الـوقت، رخواً وأسـود كسواد
الارض الاسمنتية ومبقعاً بالزيت
الموجود في العنبار الواسع للكراج
الــذي يــأوي بــاصــات )بــاري(.
ولجت بنـايـة حـديثـة، مـشيـدة
بالكتل الاسمنتية المسلحة، والتي
طليت بـاللـون الـرمـادي لتـشبه
الحجــر المـصقــول، كــان المكــان
نظيفاً جداً ورصيناً مثل كابينة

طبية.
طلبـت من الفتـاة الجالـسة وراء
الطـاولـة أن تـدلني علـى الـسيـد
)سيـد(، قالت في )الباب المقابلة(.
فــدخـلت الـصــالـــة الاخيرة، لم
أصـدق مـا شـاهـدت، كـان هنـاك
رجل هنـدي ذو بـشـرة كـالحـة،
يقلب بأصابعه جثة ممددة على
طاولة أو علـى بلاطة، لقد كانت
هـذه هي مـؤسسـة باري لمـواكب
الجنائـز، وهي مؤسسـة معروفة،
تـبث اعلانــاتهــا اليــوميــة من
الـراديــو تصــاحبهـا مــوسيقـى
الأرغن، وافـترضت أن )لـينــارد

سيد( مشغول بتزيين الجثة.
)تزيين( لم أكن اعرف سوى هذا
المصطلح. دون أن تكـون لدي أية
فكـرة عما يعنـيه، فمنعني خوفي
من الـكلام وجعلـني افتح فـمي،
ثم هـــربت بـســرعـــة وعبرت
الـصـــالـــة الاولى وخـــرجـت إلى
الـرصـيف، ركض الـرجـل خلفي
وهــو يصـيح بصـوت عـذب )يـا

بتزيين الكعكات وتزيين الزهور،
وإن مـن كلمـني عنه هـي معلمـة
تعمل في مـدرسة جديـدة شيدت
في ضـواحي المـدينـة، في منطـقة
ريفيــة وزراعيــة حتـى نهـايـة
الحـرب، وكانـت حواف المـدرسة
تـشبه قطعـة مستـطيلة لمـزرعة
قصب الـسكر او جـوز الهند، ولم
تـكن هنـاك أيـة شجـرة، وكـانت
البـنايـة العاريـة الاسمنتيـة من
طـابقين بسقفها الأخـضر ولونها
الابـيــض الكــريمـي، تـنـتـصـب
وحيـدة في ساحـة مكـشوفـة من
الــضـيـــاء الـفج وقـــد روت لـي

المعلمة:
)في البدايـة كان عـملنا هـو جزء
مـن مهمــة اجتمـاعيــة لمصلحـة
فـتيـات صـغيرات يـنحــدرن من
عائلات عمـالية، لهـن أخوة وآباء
قـضــوا بعـض المحكـــوميــات في
السجـن، وهن يتحـدثن عـن هذا
الامــر بلا حــرج، وفي يـــوم من
الأيـــام، وأثنــاء اجـتمــاع افــراد
التــأهيل في هـذه المـدرسـة ذات
الحـرارة الحـارقـة والغـارقـة في
الضـياء الـباهـر، اقترحـت إحدى
المـعلمات الاساسيـات وهي هندية
مـن ديانـة كالـفانـية، أن نـنظم
عيـد الأول من مـايـو، كـي نعلم
التلامـيذ المبـدأ الذي يقـام عليه
هذا العيد، وقد استحسن الجميع
هــذه الفكـرة، وقـررنــا: أن من
الافـضل دعــوة الـتلـميــذات إلى
القيـام بـالـتنــسيق أو تـرتـيب
الـزهـور، وأن نعـطي جـائـزة إلى

التي ستحقق المرتبة الأولى.
ولكن منح الجائزة يتطلب وجود
)حكم( وإن لم يتوفر الحكم فلن
تسير الأمور بـشكل صحيح، فمن

سيكون هذا الحكم؟.
كـان لـتلميـذاتنـا عقليـة شكيـة
للغاية، ورثنها عن عائلاتهن، كن
يعتقدن بوجود عدم نزاهة لدى
الجميع، وفي كل شـيء، وفي قرارة
انفـسهن كن يحتقـرن من يهيمن
علـيهن وبـالتـالي فـلم يكـن من
الوارد إناطة هذه المهمة إلى ممثل
مـن الحكــومـــة، أو شخـص مـن
الـتعلـيـم الــوطـني، أو إلى أحــد
معـروف، وهـذه الاخـتيـارات لم
تـترك لنــا خيـاراً واسعـاً. قــالت
معلمة الصفوف الاساسية، وكانت
فتـاة صـغيرة جـداً، جــاءت هي
الاخـرى من الـريف، ومتخـرجة
حـــديثــاً مـن معهــد الـتربيــة

ومتحمسة:
)إن لينـارد سيد حكـم يمكننا أن
نأخذ برأيه(، فسألوها )من يكون
لينارد سيد؟( قالت )رجل يعمل

في مجال الزهور على الدوام(.
ثم تـذكـر أحـد الأشخـاص هـذا
الاسم، قـال إن )لـينــارد سيـد(
يعطي دروساً بسيطة في الجمعية
المـناصـرة للنسـاء، الجمعيـة التي
تأسست خلال الحـرب على غرار
الجـمعيـة النـسـائيــة في انجلترا،
والكائنة في بنايـة باريس كورنر
في قلب العاصمة، في هذه البناية،
بـالامكــان العثـور علـى )كـراج(

قـــــــص 

فرات اسبر
شاعرة من سورية

إرث
ولكن لا بد من سؤال.

هذا الطفل الذي أمامي 
يتزحلق على السكيت بورد 

أني لا أعرفه 
وأجهل اسمه 

لكني أرى جناحيه 
ولكن لم أكن مثله ..

أنا التي عبرت ..
والطفولة بقيت لديه

لمن نحكي  الحكاية إذاً.؟
لمن في الليل نسردها 
وأنا على كتفيه أنام 

لقد ترك لي مطراً وًاسعاًً
ولكني ..لا أراه

هو بيت العتمة 
وحارس الأسرار

يكشفنا الضوء ساعة 
ويلقينا في الشباك 
ما بعد الضوء أنت 

وما قبل الضوء أنت 
وما النور إلا بريقي إليك 

وأنا حارسة الكلمات
على إيقاعها ..أرسمك 

قاتلاً
محارباً
شهيدا

وبكل ألوانها ..أرسمك 
خائناًً

وعاشقاً 
ومرتداً

ولكنك في بيت شهوتي 
تكون واحداً

وأنا…
امرأة عبرت …

وأخرى تأتي 
وثالثة تولد

ورابعة في مخاض 
وخامسة في وأد

وسادسة في قفص
وسابعة في تابوت 

وثامنة في عقد زور 
وتاسعة مقيدة

وأنا ……
كنت ‘التي عبرت !!!…

أكتب إليك ………
رسائل كثيرة 
أكتب إليك ..

ولكـن الــصـيـــاديــن  علـــى بـــابـي
يصطادونها

أنهم لا يتركون الحروف ..
تطير إليك 

اسمعني 
اسمعني 

بلغة الطير 
ولغة الحجر

ولغة الماء
ولغة الريح

أنا عابرة الأكوان مع الوجع.

أنا  …وأنت
هنا..…

بين هذه الجدران 
وبيت كبير  …كبير 

لا يمكن أن أصف أسراره
في داخله …

أنا .. وأنت
وعلى بابه كتب      .).الخوف(
هل ترى هذا الشباك العالي ؟

ذا الأقفاص…
والرجل الحارس هناك ..

يرقبنا …
أتراه .. كيف يحدق ..؟

وأنا وأنت داخل تلك الأسوار .…
من داخل هذه الجدران أكتب إليك 

أنا وأنت …ولا أحد 
سوانا..

أقول الحكاية ..؟
أنه الحارس الواقف في الباب !

هل للجدران آذان ؟
كما للآذان جدران !
ولا أحد يسمعني ..

أنا  وأنت …
كانوا ثلاثة ..

كانوا أربعة 
وكنا كثيرات ..

أنا ونفسي 
أنا ونفسي أكثر من واحدة 

وأكثـر مـن اثنـتين ..ولـكن في قفـص
واحد 

أنظر ..
أنظر..

هذه الشجرة 
تشبهني تماماً

ولكن وهي تموت !!!
أنظر ..
أنظر..

هذا الباب مغلق
وأنا في الداخل 

أفتح الأبواب 
ولا أحد يراني في الباب المغلق

أسئلة كثيرة 
تلميحات كثيرة 

وتعبيرات أكثر
وأجساد أكثر وأكثر..

وكلها من امرأة واحدة .
تسألني اليوم لماذا أنت حزينة..؟

كانت الرصاصات تخترقني 
والقناص الذي وراء الباب ..
وكل الذين سقطوا أمامي ..

كانوا أنا ..
أنا اليوم أسألك 

من أنت ؟؟
ومن هو السؤال

من أنت ؟ 
أنت لا تدري 

وأنا لا أدري 


